
 

 

Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ   

4’ n? tã ÿÏµ Î7øŠ xî # ´‰ tn r& 

  
عن ، بعيد  مطلق هو علم،  بكلِّ ما في السماوات والأرض المحيطتعالى  االله علم.. 

  ..تحكمنا وقوانين الزمان والمكان التي قيود الغيب 
) &r9sΟó ?sè÷=nΝö &rχ� #$!© ƒtè÷=nΝã Βt$ ûÎ’ #$9¡¡ϑy$!Ï ρu#${F‘öÚÇ 3 )Îβ¨ Œs≡9Ï�š ûÎ’ .ÏFt≈=A 4 )Îβ¨ Œs≡9Ï7y 

ãt?n’ #$!« „o¡Å��×  (   ] ٧٠:  الحج  [    

صفةٌ مطلقةٌ تتعلَّق بذاته علم االله تعالى ، والفاعل  د قوة الفعل تتعلَّق بحدود قوةحدو ..
المكان والزمان التي تحد علمنا ويقيننا ، لا تحكم علم االله سبحانه قوانين وأغطية الغيب و ،

 علم االله تعالى بما سيكون في المستقبل وبما كان في الماضي ، لا يختلف عن علمهف ،وتعالى 
  ..، وعلم االله تعالى بظاهر الأمور لا يختلف عن علمه بباطنها بما يكون في الحاضر 

) δèθu #${Fρ¨Αã ρu#$ψFzÅ�ã ρu#$9à©≈γÎ�ã ρu#$9ø7t$ÛÏß ( ρuδèθu /Î3ä≅eÈ «xó> æt=ÎΛî (   ] ٣:  الحديد  [   

 ..في كتابه الكريم ، عن مسائل هي بالنسبة لنا ولانصياعنا تعالى ثنا االله ولذلك يحد
وينقلها القرآن الكريم المتعلِّق بصفات  ،لقوانين المكان والزمان ، تعد غيباً لم يأت وقته بعد 



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ٢                  

 

انه وتعالى بعيداً االله تعالى ، صوراً حية ماثلة أمام أعيننا على حقيقتها تماماً ، فهو يراها سبح
  ..عن أغطية الغيب وقوانين المكان والزمان ، التي تحكمنا 

) ùs'r%ø7t≅Ÿ /tè÷ÕÝκåΝö ãt?n’4 /tè÷Ù< ƒtFt¡|$!u9äθβt ∪⊃∈∩ %s$Αt %s$!←Í≅× ΒiÏ]÷κåΝö )ÎΤoÎ’ .x%βt <Í’ %s�ÌƒÖ ∪⊇∈∩ 
ƒt)àθΑã &rÏΡ¯7y 9sϑÏz #$9øϑßÁ|‰dÏ%Ït ∪⊄∈∩ &rÏŒs# ΒÏF÷Ψo$ ρu.äΖ$̈ ?è�t#/\$ ρuãÏàs≈ϑ$̧ &rÏΡ¯$ 9sϑy‰ÏƒΖãθβt ∪⊂∈∩ %s$Αt 

δy≅ö &rΡFçΟ Β•Ü©=Îèãθβt ∪⊆∈∩ ùs$$Û©=nìy ùs�tu#νç ûÎ’ ™yθu#!Ï #$:øgpsÅŠΟÉ ∪∈∈∩ %s$Αt ?s$$!« )Îβ .Ï‰N£ !s)ä�÷ŠÏÈ ∪∉∈∩ 
ρu9sθöωŸ ΡÏè÷ϑyπè ‘u1nÎ’ 9s3äΖMà ΒÏz #$9øϑßsóØ|�Ît (  ] ٥٧ – ٥٠:  الصافات [   

ق لَالتي ربما لم يخ –المستقبلية بالنسبة لنا  – علم االله تعالى المطلق يحيط ذه المسألة ..
فهو جلّ وعلا يراها ويعلمها قبل خلق أولئك الذين تتحدث عنهم هذه  ،أفرادها بعد 

زمان المقيدة بإطار المكان وال ل من علمنا وتصوراتنا وقدراتناولا يحق لنا أن نجع.. الصورة 
والغيب قيداً على علم االله تعالى وقدرته ، وكأنَّ علم االله تعالى وقدرته لا حدود لها إلا 

  ..ضمن الإطار الذي يستطيع عقلنا الإحاطة به وإدراكه 
مييز بين العلم الإلهي الكاشف ، من وجهة نظر الوجود الإلهي المطلق غير ولا بد من الت

، وبين العلم الإلهي المُشاهد ، أثناء وجود المخلوقات ضمن  المحكوم لقوانين المكان والزمان
  ..إطار المكان والزمان الذي تعيش فيه 

 حادثة يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً ، قبل نزولها إلى إطار المكان والزمان ،  فأي
نظر هذا العلم الإلهي هو علم مطلق بغض ال.. وأثناء وجودها فيه ، وبعد خروجها منه 

  ..عن وجود الحادثة ضمن إطارها المكاني والزماني ، أو خارج هذا الإطار 
أما العلم الإلهي بالحادثة أثناء نزولها إلى عالم الوجود المادي ، ضمن إطار المكان .. 

هو حالة خاصة من العلم الإلهي  ، هذا العلموالزمان ، وعيشها عمرها في هذا الإطار 
لم مشاهدة مكانية زمانية للحادثة أثناء وجودها ضمن إطار المكان المطلق السابق ، فهو ع

،  ) ƒtè÷=nΟ (وفي كتاب االله تعالى يصور هذا العلم عبر الصيغ المختلفة لكلمة  ..والزمان 



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ٣                  

 

،  ) 9ÏΖuè÷=nΝz ( ،  ) ρu9Ï‹uè÷=nΝz ( ،  ) ƒtè÷=nΟÉ (  ،) 9Ï‹uè÷=nΟz ( [[: المضارع الفعل نعني صيغ 

) Ρtè÷=nΟz ( [[ ..  

) ρuΒt$ _yèy=ùΨo$ #$9ø)É7ö#s's #$9©LÉ .äΖM| æt=n�öκp$! )Îω� 9ÏΖuè÷=nΝz Βt ƒtK®6Îìß #$9�§™ßθΑt ΒÏϑ£ ƒtΖ)s=Î=Ü ãt?n’4 
ãt)É7t‹øµÏ 4 (    ] ١٤٣: البقرة [  

) )Îβ ƒtϑô¡|¡ó3äΝö %s�öyÓ ùs)s‰ô Βt§¡ #$9ø)sθöΠt %s�öyÓ ΒiÏV÷#é&ã… 4 ρu?Ï=ù7y #${Fƒ−$Πã Ρç‰y#ρÍ9äγy$ /t÷t #$9Ψ$̈¨Ä 
ρu9Ï‹uè÷=nΝz #$!ª #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( ρuƒtG−‚Ï‹x ΒÏΖ3äΝö −àκp‰y#!u 3 (   ] ١٤٠: آل عمران [  

) &rΘô my¡Å7öäΛ÷ &rβ ?s‰ôzä=èθ#( #$9øfyΨπ̈s ρu9sϑ£$ ƒtè÷=nΟÉ #$!ª #$!©%Ït _y≈γy‰ßρ#( ΒÏΖ3äΝö ρuƒtè÷=nΝz #$9Á¢≈9É�Ît 
   ] ١٤٢: آل عمران [   )

) ρuΒt$! &r¹|≈7t3äΝö ƒtθöΠt #$9øGt)s‘ #$:øgpϑôèy$βÈ ùs6Î*ÎŒøβÈ #$!« ρu9Ï‹uè÷=nΝz #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt (   ] آل عمران :
١٦٦ [   

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( 9sŠu7ö=èθuΡ3̄äΝã #$!ª /Î́yó& ΒiÏz #$9Á¢Šø‰Ï ?sΨo$!è&ã…ÿ &rƒ÷‰Ïƒ3äΝö ρu‘ÍΒt$mã3äΝö 
9Ï‹uè÷=nΟz #$!ª Βt †sƒs$ùèµç… /Î$$9øót‹ø=Í 4 (   ] ٩٤: المائدة [  

) &rΘô my¡Å6öFçΟó &rβ ?èIø�u.äθ#( ρu9sϑ£$ ƒtè÷=nΝÄ #$!ª #$!©%Ït _y≈γy‰ßρ#( ΒÏΖ3äΝö (   ] ١٦: التوبة [     

) OèΟ¢ /tèyV÷Ζu≈γßΝö 9ÏΖuè÷=nΟz &r“‘ #$:øtÏ“÷/t÷È &rmôÂ|4 9Ïϑy$ 9s6ÎWèθþ#( &rΒt‰Y# (   ]١٢: لكهف ا [  

) ρuΒt$ 2Ÿ%βt 9sµç… ãt=n�öκÍΝ ΒiÏ ™ß=ùÜs≈? )Îω� 9ÏΖuè÷=nΝz Βt ƒãσ÷ΒÏß /Î$$ψFzÅ�tοÍ ΒÏϑ£ô δèθu ΒÏΨ÷γy$ ûÎ’ 
©x7e7 3 ρu‘u/š7y ãt?n’4 .ä≅eÈ «xó> myÿÏ‹áÔ (   ] ٢١: سبأ [   

) ρu9sΖu7ö=èθuΡ3̄äΝö myL®4 Ρtè÷=nΟz #$9øϑßfy≈γÎ‰Ït ΒÏΖ3äΟó ρu#$9Á¢≈9É�Ît ρuΡt7ö=èθu#( &rz÷6t$‘u.ä/ö  (   ] دمحم :
٣١ [    



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ٤                  

 

علم االله تعالى المطلق الكاشف ارد عن تجلّي الحادثة في إطارها المكاني بينما .. 
تعالى والزماني ، نراه جلياً في الصور القرآنية التالية ، حيث يصور هذا العلم في كتاب االله 

 ) æt=ÎΝz (  ،،) ρuæt=ÎΝz ( [[ :عني صيغ الفعل الماضي ن ) æt=ÎΝz ( عبر الصيغ المختلفة لكلمة
 ،،) ùsèy=ÎΝz ( [[ ..  

) æt=ÎΝz #$!ª &rΡ6̄àΝö .äΨGçΟó BrƒøFt$Ρçθχš &rΡÿà¡|6àΝö ùsGt$>z æt=n‹ø3äΝö (    ] ١٨٧: البقرة [  

) æt=ÎΝz #$!ª &rΡ3̄äΝö ™yGt‹õ.ä�ãρΡtγß£ (  ] ٢٣٥: البقرة [  

) ρu9sθö æt=ÎΝz #$!ª ùÏ�κÍΝö zy�ö�Z# {™̀óϑyèyγßΝö ( (   ] ٢٣: الأنفال [  

) #$9ø↔t≈z zyÿ¤#y #$!ª ãtΨ3äΝö ρuæt=ÎΝz &rχ� ùÏŠ3äΝö Ê|è÷ÿZ$ 4 (   ] ٦٦: الأنفال [  

) ùsèy=ÎΝz Βt$ ûÎ’ %è=èθ5ÍκÍΝö ùs'rΡ“tΑt #$9¡¡3ÅŠΖuπs ãt=n�öκÍΝö ρu&rOr≈6tγßΝö ùsG÷s[$ %s�Ìƒ6Y$ (   ] ١٨: الفتح [   

) ùsèy=ÎΝz Βt$ 9sΝö ?sè÷=nϑßθ#( ùs∨yèy≅Ÿ ΒÏ ŠßρβÈ Œs≡9Ï�š ùsG÷s[$ %s�Ìƒ6·$ (   ] ٢٧: الفتح [  

) æt=ÎΟz &rβ 9© BétøÁÝθνç ùsGt$>z æt=n‹ø3ä/ö ( ùs$$%ø�tâρ#( Βt$ ?sŠu£œ�u ΒÏz #$9ø)à�öu#βÈ 4 æt=ÎΝz &rβ ™y‹u3äθβã 
ΒÏΖ3äΟ ∆£�óÌy4   (   ] ل٢٠: المزم [  

 ) æt=ÎΝz (في كتاب االله تعالى نرى أنَّ دلالات الصور القرآنية المحيطة بكلمة ..  إذاً.. 
بصيغة  ) ƒtè÷=nΟ (بصيغة الماضي ، تختلف عن دلالات الصور القرآنية المحيطة بكلمة 

.. تصور علم االله تعالى الكاشف ارد أزلاً  –كما رأينا  –فصيغة الماضي .. المضارع 
ع أقرب إلى دلالة علم االله تعالى المتعلّق بالمشاهدة للحادثة أثناء وقوعها في وصيغة المضار

عالمها المكاني والزماني ، تلك الحادثة التي علمها االله تعالى أزلاً قبل حدوثها ووجودها في 
  ..عالمها الحادث 



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ٥                  

 

نبياء عليهم السلام يعلمون الغيب ، يستشـهدون بـالنص   الأأنَّ والذين يزعمون  ..
  ..التالي على ذلك 

) %è≅ö )Îβ÷ &rŠ÷‘Í”ü &r%s�Ìƒ=Ò Β¨$ ?èθãt‰ßρβt &rΘô †sgøèy≅ã 9sµç… ‘u1nÎ’þ &rΒt‰´# ∪∈⊄∩ ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ 
ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰´# ∪∉⊄∩ )Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡ¯µç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô 

zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ∪∠⊄∩ 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ρu&rnt%Þx /Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅ ̈
«xó> ãt‰yŠO# (   ] ٢٨ – ٢٥: الجن [  

ينقض  ) ́#‰è≅ö )Îβ÷ &rŠ÷‘Í”ü &r%s�Ìƒ=Ò Β¨$ ?èθãt‰ßρβt &rΘô †sgøèy≅ã 9sµç… ‘u1nÎ’þ &rΒt% (قوله تعالى .. 
الأمد ف..   :بأنه قال  r النبي يفترى علىما 

، وكلُّ  ] ٣٠: آل عمران [  ) sθuŠ– 9sθö &rβ¨ /t�÷Ψoγy$ ρu/t�÷Ζuµç…ÿ &rΒt‰J# /tèÏ‹‰Y# 3? (: يكون قريباً وبعيداً 
 ، بأنه قال  r النبيذلك ينفي ما يفترى على 

  ..ذه الحيثية من الصياغة 
 ) #´‰è≅ö )Îβ÷ &rŠ÷‘Í”ü &r%s�Ìƒ=Ò Β¨$ ?èθãt‰ßρβt &rΘô †sgøèy≅ã 9sµç… ‘u1nÎ’þ &rΒt% (ية الكريمـة  والآ.. 

 تنفي علم النبيr هو غيب ،  الغيب ، فما يوعدونب والنبيr  ـغ  يأمره االله تعالى بأنلبي
   ..عدم علمه ذا الغيب 

الغيب وعلاقتـه بمـا    تالية لها تبين هذه الحقيقة بتفصيلٍ يشمل مفهوموالآيات ال ..
 ) ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É (العبارة الأولى هي  ...من هذا الغيب تتضمنه رسالات االله تعالى للبشر 

  ) îxŠø7ÎµÏÿ (ر على غيبه المُطلَق هِلا يظْالغيب  واالله تعالى عالم االله تعالى هو عالم الغيب ،ف ،
حداً ، فغيب االله تعالى المُطلق لا توجد له مقدمات بين أيدينا في عالمنا المحسوس نسـتطيع  أ

  .. ) #´‰ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt ( الانطلاق منها نحوه



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ٦                  

 

 ، لفظ مفرد مضـاف ، فهي  عمومالصيغة  لا تحمل ) îxŠø7ÎµÏÿ (وما نراه أنَّ كلمة .. 
بداية ونرى الفاء في  ..لتصور لنا الغيب المتعلِّق باالله تعالى  ، لىحيث يضاف الغيب الله تعا

..  ) ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É (وذلك بعد قوله تعالى  ) #´‰ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt (قوله تعالى 
، وهذا ما نقرؤه بـورود  الغيب  يتعلَّق بكونه عالمجلَّ وعلا إظهار أحد على غيبه عدم ف

وبين قوله  ) ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É (: ، والتي تقع بين قوله تعالى  ) ùsξŸ (ف الفاء في كلمة حر

  .. ) #´‰ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt (:  تعالى

ر االلهُ تعـالى  هِقد يظْ ، ) îxŠø7ÎµÏÿ (الغيب المُطلق فهذا .. هناك استثناء .. ولكن ..  

فمـاذا يعـني هـذا     .. ) Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5( (جانباً منه لمن ارتضى من رسول 
  ..الاستثناء ؟ 

دون ،  ) ƒãàôγÎ�ã (نرى كلمة  ) ́#‰ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt (في قوله تعالى .. 

ي ليعفي كتاب االله تعالى تعني  ) ƒãàôγÎ�ã (كلمة و ..... )لم يع( أو ،  )ع ليطْ(  كلمة
  ..ويجلِّي وينشر  يبينو

) ρu%s$Αt ùÏ�öãtθöχÜ Œs‘âρΡÏ‘þ &r%øFç≅ö Βãθ›y4 ρu9ø‹u‰ôíä ‘u/−µç…ÿ ( )ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß &rβ ƒã7t‰dÏΑt ŠÏƒΨo6àΝö 
&rρ÷ &rβ ƒãàôγÎ�t ûÎ’ #${F‘öÚÇ #$9øÿx¡|$Šy (   ] ٢٦: غافر [   

  .. وهذا ما نراه في قوله تعالى .. 
) δèθu #$!©%Ï”ü &r‘ö™y≅Ÿ ‘u™ßθ!s&ã… /Î$$9øγß‰y“3 ρuŠÏÈ #$9øsy,dÈ 9Ï‹ãàôγÎ�tνç… ãt?n’ #$!$eÏƒÇ 2à#jÍ&Ï ρu9sθö 

2Ÿ�Ìνo #$9øϑß³ô�Î.äθχš (   ] ٣٣: التوبة  [   
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) δèθu #$!©%Ï”ü &r‘ö™y≅Ÿ ‘u™ßθ!s&ã… /Î$$9øγß‰y“3 ρuŠÏÈ #$9øsy,dÈ 9Ï‹ãàôγÎ�tνç… ãt?n’ #$9‰dÏÈ .ä#jÍ&Ï 4 ρu.x∀s’4 
/Î$$!« ©xγÎ‹‰Y# (   ] ٢٨: الفتح  [   

) δèθu #$!©%Ï“ü &r‘ö™y≅Ÿ ‘u™ßθ!s&ã… /Î$$;ùλç‰y“3 ρuŠÏÈ #$:øtp,dÈ 9Ï‹ãàôγÎ�tνç… ãt?n’ #$9‰dÏÈ .ä#jÍ&Ï ρu9sθö .x�Ìνo 
#$9øϑß³ô�Î.äθβt (   ] ٩: الصف [     

في هذا النص الكريم دون أي صياغة أُخرى ليس  ) ƒãàôγÎ�ã (ورود كلمة .. لذلك .. 
م غيبه لفلا يع(  : ، ولم يقل )ع على غيبه أحداً لفلا يطْ(  : فاالله تعالى لم يقل.. بثاً ع

  .. )علم ( أو  )اطّلع ( فاستشراف الغيب والإطّلاع عليه تناسبه كلمة ..  )أحداً 
) Β$̈ .x%βt #$!ª 9ÏŠu‹x‘u #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ãt?n’4 Βt$! &rΡFçΝö ãt=n‹øµÏ myL®4 ƒtϑÏ�”u #$:øƒs7ÎŠ]y ΒÏz #$9Ü©‹hÍ=É 3 ρuΒt$ 

.x%βt #$!ª 9ÏŠãÜô=Îèy3äΝö ãt?n’ #$9øót‹ø=É ρu9s≈3Å£ #$!© †sgøGt<É ΒÏ ‘•™ß#Î&Ï Βt „o±t$!â ( ùs↔t$ΒÏΨãθ#( /Î$$!« 
ρu‘â™ß#Î&Ï 4 ρu)Îβ ?èσ÷ΒÏΨãθ#( ρu?sG−)àθ#( ùs=n3äΝö &r_ô�í ãtàÏŠΟÒ (   ] ١٧٩: آل عمران [   

) %è≅ ωH &r%èθΑã 9s3äΟó ãÏΖ‰Ï“ zy“t#!Éß #$!« ρuωI &rãô=nΝã #$9øót‹ø=| ρuωI &r%èθΑã 9s3äΝö )ÎΤoÎ’ Βt=n7î ( )Îβ÷ 
&r?¨7Îìß )Îω� Βt$ ƒãθry# )Î<n’¥ 4 %è≅ö δy≅ö „o¡óGtθÈ“ #${Fãôϑy‘4 ρu#$9ø7tÁÅ��ç 4 &rùsξŸ ?sGtÿx3©�ãρβt (   ] الأنعام :

٥٠ [    

) %è≅ ωH &rΒø=Î7à 9ÏΖuÿø¤Å ΡtÿøèY$ ρuωŸ ÑŸ�…# )Îω� Βt$ ©x$!u #$!ª 4 ρu9sθö .äΖMà &rãô=nΝã #$9øót‹ø=| 
ω]™óGt6òYs�÷Nß ΒÏz #$9ø‚y�ö�Î ρuΒt$ Βt¡¡_Íz #$9¡�θþâ 4 )Îβ÷ &rΡt$O )Îω� Ρt‹Éƒ�Ö ρu0o±Ï��× 9jÏ)sθöΘ5 ƒãσ÷ΒÏΖãθβt (   ]

    ] ١٨٨: الأعراف 

) &rùs�tuƒ÷M| #$!©%Ï“ 2Ÿÿx�t /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ρu%s$Αt {_ρ?sy� Βt$ωZ ρuρu!s$µ# ∪∠∠∩ &rÛ©=nìy #$9øót‹ø=| &rΘÏ 
#$Bªƒs‹x ãÏΖ‰y #$9�§q÷Ηu≈Ç ãtγô‰Y# (   ] ٧٨ – ٧٧: مريم [    
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) %è≅ ω� ƒtè÷=nΟÞ Βt ûÎ’ #$9¡¡ϑy≈θu≡NÏ ρu#${F‘öÚÇ #$9øót‹ø=| )Îω� #$!ª 4 ρuΒt$ „o±ôêß�âρβt &rƒ−$βt 
ƒã7öèyWèθχš (   ] ٦٥: النمل [   

.. ولم يطّلع على الغيب ، لا يعلم الغيب  rأنَّ النبي  ما يؤكِّدفي هذه النصوص و ..
  ..هذه الحقيقة  –أيضاً  –التالي الذي يؤكِّد إضافة لقوله تعالى 

) %è≅ö Βt$ .äΖMà /Î‰ôæY% ΒiÏz #$9�”™ß≅È ρuΒt$! &rŠ÷‘Í“ Βt$ ƒãÿøèy≅ã 1Î’ ρuωŸ /Î3ä/ö ( )Îβ÷ &r?¨7Îìß )Îω� Βt$ 
ƒãθry# )Î<n’¥ ρuΒt$! &rΡt$O )Îω� Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Î×  (  ] ٩: الأحقاف [  

.. ليس عبثاً  )لم يع( أو  ) عليطْ( دون كلمة  ) ƒãàôγÎ�ã (ورود كلمة  .. إذاً.. 
وهذه  ..م الغيب والاطّلاع عليه لْزها عن دلالات علها حدودها التي تميدلالات ويحمل 

 الاطِّلاع علىمستوى  لىتبين مفهوم العلو إ ) ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 ( بالعبارةالمحمولة الدلالات 

، كون هذا الغيب كامناً بين أيدي المعنيين ذا  ) îxŠø7ÎµÏÿ (الغيب المعني بقوله تعالى 
وما ينقصهم للاطِّلاع عليه هو البيان  وهم الذين ارتضاهم االله تعالى لذلك ، الاستثناء ،

  .. تنباطهاسوالعلو إلى مستوى 
 طلقالمغيب االله تعالى الاطّلاع على من  ) Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5( ( فالمستثنى..  

ر عليه أحداًهِظْالذي لا ي ) îxŠø7ÎµÏÿ ( ..  غيب االله تعالى .. هذا المستثنى وكامن موجود

 وذلك بأن،  ) ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ( ليظهرة على هذا الغيب ، وقد ارتضاه االله تعالى هبين يدي

 .. ) ßθΑ5™§‘ (في ساحة الرسالة لرفع الغطاء عن هذا الغيب الكامن االله تعالى يهديه 

 Îω� ΒtÇ( ( في الاسـتثناء  ) ßθΑ5™§‘ (صـيغة الرسـالة    حكمة ورودمن هنا نرى  ..
#$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ( َّق به ، وفي هذا دليلٌ على أنَّ المعني هو منهج االله تعالى ، وما يتعل ..
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وبالتـالي  .. تعني المنهج وتعني حامل المنهج بما يتعلّق به من هذا المنهج  ) ßθΑ5™§‘ (فكلمة 
ستنبط من مناهج االله تعالى التي يترلها على رسله ، فغيـب االله  يكون الاستثناء متعلِّقاً بما ي

ب الكامن في رسـالاته  إلاَّ من ارتضاه كمستنبط للغي، عليه  اًاالله تعالى أحد رهِتعالى لا يظْ
  .. زلها على رسله عليهم السلام نالتي أ

بمعنى أنَّ الغيب المُطلق هذا يكون جانب منه متضمناً في نص الرسالة ، بمعنى أنـه  .. 
فالكتب السماوية تحملُ الكثير من .. موجود في باطن نصوص الكتاب السماوي وظاهره 

 ) Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5( (هذا الاستثناء و.. ... الأمور الغيبية كأمور الآخرة وغيرها
  ..هو الكامن في مناهج هذه الرسالات السماوية 

الكـامن في  ونحن نعلم أنَّ نصوص الرسالات السماوية تحمل جوانب مـن الغيـب   
ستنباط وأنَّ معرفة دلالات هذه النصوص والا يعلمه إلاَّ االله تعالى ، دلالات عباراا ، مما 

  ..لبحث وتدبرٍ وتعقّل  وبعض جوانب الغيب المحمولة فيها ، يحتاجهذه المعرفة 
 Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡµ̄ç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô( (قوله تعالى وفي .. 

zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ( د الرسوله وحنرى أن ) ‘§™ßθΑ5 (  ،الى تع ثم جمع في قوله) 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ 
%s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ( ..  ة  بيانٌوفي ذلكأنَّ العبارة القرآني) )Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ 
‘§™ßθΑ5 ( ةة بما تحمله من أُمور غيبيكامنة في باطن نصوصها تتعلَّق بالرسالات السماوي  ،

تتعلَّق بالرسل عليهم السلام  ) 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö (وأنَّ العبارة القرآنية 
، ومن بعدهم بحاملي منهج المُكلَّفين بإبلاغ تلك الرسالات وتلك الأمور المتضمنة فيها 

  ..الداعين إليها المتدبرين لنصوصها هذه الرسالات من 
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، نرى فيه ورود  ) #ùs*ÎΡµ̄ç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y (وقوله تعالى .. 

في ) س ، ل ، ك ( ذر ومشتقّات الج. ....) س ، ل ، ك ( من الجذر  ) o¡ó=è7à„ (كلمة 
  .. وضع فيهالو لهوك الشيء دخوفسل ..... والوضعتدور في إطار الدخول كتاب االله 
) ùs$$™ó=è�ò ùÏ�κp$ ΒÏ 2à≅e9 —yρ÷̀y÷È #$OøΖu÷È ρu&rδ÷=n�š ....... (   ] ٢٧: المؤمنون  [  

) #$™ó=è7ô ƒt‰y8x ûÎ’ _yŠø6Î7y Brƒø�ãló /t‹øÒŸ$!u ΒÏô îx�ö�Î ™ßθþ& (   ] ٣٢: القصص  [  

) &r9sΝö ?s�t &rβ¨ #$!© &rΡ“tΑt ΒÏz #$9¡¡ϑy$!Ï Βt$![ ùs¡|=n3sµç… ƒtΨo≈6Î‹ìy ûÎ† #${F‘öÚÇ (  ] ٢١: الزمر [    

  .. ويئته هعك الشيء وضووسل.. 
) #$!©%Ï“ _yèy≅Ÿ 9s3äΝã #${F‘öÚu Βtγô‰Y# ρu™y=n7y 9s3äΝö ùÏ�κp$ ™ß7çξW (   ] ٥٣: طه [   

نرى ورود  ) #ùs*ÎΡ¯µç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y (وفي قوله تعالى  ..

ر ، ص ( ات الجذر ومشتقّ .....) ر ، ص ، د ( مشتقّات الجذر من  ) #u¹|‰Y‘ (كلمة 
 .. مرات ، تدور معانيها فيها ضمن إطار المراقبة)  ٦( في كتاب االله تعالى ترد ) ، د 

والرصد الحرس والراصد الراقب والترصد ، والمرصد موضع المراقبة ، فالإرصاد الانتظار 
  .. الترقّب
) .…… ρuzä‹äρδèΟó  ρu#$môÇÝ�çρδèΝö ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅ ̈∆s�ó¹|‰7 4 (   ] ٥: التوبة  [  

) ρu?sÿø�Ìƒ)K$ /t÷š #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ρu)Î‘ö¹|$ŠY# 9jÏϑyô nt%‘uUš #$!© ..... (   ] ١٠٧: التوبة  [  

) ....... ùsϑy „o¡óGtϑÏìÆ #$ψFβt †sgÅ‰ô 9sµç… −Åκp$/\$ ‘§¹|‰Y# (   ] ٩: الجن  [   

) ....... ùs*ÎΡ¯µç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# (   ] ٢٧: الجن  [  

) )Îβ ̈_yγyΨ¨Οz .x%ΡtMô ∆É�ó¹|$ŠY# (   ] ٢١: النبأ  [  
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) )Îβ ̈‘u/−7y 9s7Î$$9øϑÏ�ö¹|$ŠÏ (   ] ١٤: الفجر [   

 ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰´# ∪∉⊄∩ )Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 (قوله تعالى .. إذاً .. 
ùs*ÎΡµ̄ç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ( جلِّ:  يعنيه لا ين ي فإنغيبه لأحد ولا يبي
،  له إلاّ من ارتضى من مستنبطله ئ من رسالة من رسالات االله تعالى ، فإنَّ االله تعالى يهي

فكلُّ رسالة فيها ..  لةهو محمول في هذه الرساشياطين ، حتى يبلغ ما المن وساوس  حفظاً
  ..من حفظ االله تعالى لها ما يثبت أنها من عنده جلَّ وعلا 

هو من أجل أن يشهد االله تعالى مشاهدة زمانية مكانية على إبلاغ  الحفظوهذا .. 
فيها ، ومن أدلّة ودلائل كامنة ومتدبريها لها من حفظ لمبلّغيها رسالاته بناء على ما أرصده 

 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ( : قد أحاط بعلمه وقدرته بما لديهمواالله تعالى 
ρu&rnt%Þx /Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅ ̈«xó> ãt‰yŠO# ( ..  

 ) 9jÏ‹uè÷=nΟz (، نرى كلمـة   ) 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö (وفي قوله تعالى .. 
، وقد بينـا  ومن أجل أن يعلم صيغة المضارع ، ومسبوقة بحرف اللام ، بمعنى لكي يعلم ب

 ..كيف أنَّ هذه الصيغة تعني علم االله تعالى المشاهد للحادثة أثناء تجلّيها في عالمنا الحسـي  
.. رسالات رم  الرسلأن قد أبلغ  ويكون المعنى ليشهد االله تعالى مشاهدة مكانية زمانية

  ..بحفظ االله تعالى لهم في ذلك  ينهي ، محروسليبلغوا رسالات رم كما  عنىبم
 Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡ¯µç… „o¡ó=è7à( ( : قوله تعالىالمحمولة بدلالات ال.. إذاً .. 

ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ( محمولٍ بدلالات  تحمل مةً لهدفةالعبامقدرة القرآني : 

) 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö (  .. نه منغيبٍ كامنٍ فرسالات االله تعالى بما تتضم
وما يهيئه االله تعالى من حفظ لمتدبرها ومبلِّغها ، هو من أجل أن يشهد االله  في نصوصها ،



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ١٢                  

 

بإبلاغهـا واسـتنباط   أنَّ المكلَّفين ) ف إضافة لعلمه الكاش ( تعالى مشاهدة مكانية زمانية
  ..أبلغوا رسالات ربهم دلالاا قد 

، تؤكِّد صحة مذهبنا في هذا التفسير  ) ρu&rnt%Þx /Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö (والعبارة قبل الأخيرة .. 
االله تعالى الذي يحيط إحاطة مطلقة بما  هي من عندفمكامن الغيب الكامنة في رسالاته 

وهو ذاته جلَّ وعلا من يحفظ مبلّغيها ويعصمهم من شياطين الإنس والجن ، لدى الناس 
سواءٌ في عالم  – تبين أنَّ كلَّ شيء ) #ρu&rmôÂ|4 .ä≅¨ «xó> ãt‰yŠO (والعبارة الأخيرة .. 

  .. تعالى عدداً أحصاه االله –الشهادة أم في عالم الغيب 
جلَّ  بأنهوحفظ مبلّغيها تعالى لرسالاته ، في حفظ االله نحن أمام بيان إلهي .. إذاً .. 

وكلُّ ذلك ليشهد .. من أجل ذلك رصداً وعلا يسلُك من بين يدي مبلغيها ومن خلفهم 
 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô (االله تعالى مشاهدة مكانية زمانية أنَّ رسالاته التي أرادها قد تمَّ إبلاغُها 

&r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö (  .. فالرسالات التي حفظها االله تعالى وسلك من بين يديها ومن
ر عليه أحداً ، هِخلفها رصداً ، والتي تحمل بأعماقها جزءاً من غيب االله تعالى الذي لم يظْ

يريد االله تعالى أن يشهد مشاهدة الذي يرتضيه االله تعالى لذلك ، لنصوصها إلاَّ المتدبر 
  ..الذي نمتحن فيه الات في هذا العالم مكانية زمانية إبلاغ هذه الرس

، من وجود بعض جوانب غيب االله تعالى وهذا المعنى المحمول ذا النص الكريم .. 
  ..المطلق المتضمن في رسالاته ، نراه في الآية الكريمة 

) Β$̈ .x%βt #$!ª 9ÏŠu‹x‘u #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ãt?n’4 Βt$! &rΡFçΝö ãt=n‹øµÏ myL®4 ƒtϑÏ�”u #$:øƒs7ÎŠ]y ΒÏz #$9Ü©‹hÍ=É 3 ρuΒt$ 
.x%βt #$!ª 9ÏŠãÜô=Îèy3äΝö ãt?n’ #$9øót‹ø=É ρu9s≈3Å£ #$!© †sgøGt<É ΒÏ ‘•™ß#Î&Ï Βt „o±t$!â ( ùs↔t$ΒÏΨãθ#( /Î$$!« 
ρu‘â™ß#Î&Ï 4 ρu)Îβ ?èσ÷ΒÏΨãθ#( ρu?sG−)àθ#( ùs=n3äΝö &r_ô�í ãtàÏŠΟÒ (   ] ١٧٩: آل عمران [   



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ١٣                  

 

 ..طْفالغيب لا يع االله تعالى المؤمنين عليهل ) ρuΒt$ .x%βt #$!ª 9ÏŠãÜô=Îèy3äΝö ãt?n’ #$9øót‹ø=É (   
عبر ما يختاره االله ، ولكن في رسالات االله تعالى هناك استثناء يتعلَّق ذه الرسالات .. 

  .. ) ) ρu9s≈3Å£ #$!© †sgøGt<É ΒÏ ‘•™ß#Î&Ï Βt „o±t$!â (تعالى من مبلّغيها 
ره االله تعالى على أحد ، استثنى منه ما يضمنه في هِالغيب الذي لا يظْ.. اً إذ.. 

سله عليهم السلام ، وهذا لا يعني أبداً أنَّ أنبياء االله تعالى أو ررسالاته التي أرسلها عبر 
  ..غيرهم يعلمون الغيب 

الأنعام [   ) |=è≅ ωH &r%èθΑã 9s3äΟó ãÏΖ‰Ï“ zy“t#!Éß #$!« ρuωI &rãô=nΝã #$9øót‹ø% (: فقوله تعالى .. 

 è≅ ωH &rΒø=Î7à 9ÏΖuÿø¤Å ΡtÿøèY$ ρuωŸ ÑŸ�…# )Îω� Βt$ ©x$!u #$!ª 4 ρu9sθö .äΖMà% (: ، وقوله تعالى  ] ٥٠: 
&rãô=nΝã #$9øót‹ø=| ω]™óGt6òYs�÷Nß ΒÏz #$9ø‚y�ö�Î ρuΒt$ Βt¡¡_Íz #$9¡�θþâ 4 (   ] وقوله  ] ١٨٨: الأعراف ،

[   ) |=ρuωI &r%èθΑã 9s3äΝö ãÏΨ‰Ï“ zy“t#!Éß #$!« ρuωI &ræ÷=nΝã #$9øót‹ø ( :وح عليه السلام عن ن تعالى

 è≅ö Βt$ .äΖMà /Î‰ôæY% ΒiÏz #$9�”™ß≅È ρuΒt$! &rŠ÷‘Í“ Βt$ ƒãÿøèy≅ã 1Î’ ρuωŸ% ( : ، وقوله تعالى ] ٣١: هود 
/Î3ä/ö ( (   ] ب وما سيكون لا يعلمه حتى لأكبر دليلٍ على أنَّ علم الغي ، ] ٩: الأحقاف

  ..الأنبياء عليهم السلام 
 ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰´# ∪∉⊄∩ )Îω� ΒtÇ (فقوله تعالى .. وهكذا .. 

#$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡ¯µç… „o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ∪∠⊄∩ 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô 
&r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ρu&rnt%Þx /Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅¨ «xó> ãt‰yŠO# (   ] ٢٨ – ٢٦: الجن [ 
،  لا يعني أنَّ النبيr  وبالتالي فاستشهاد بعضهم .. وغيره من الأنبياء كانوا يعلمون الغيب

 الكريم على أنَّ النبي ذا النصr ببيان كتاب االله تعالى في  كان يعلم الغيب ، هو جحود
  .. أنَّ الغيب لا يعلمه إلاَّ االله تعالى  –كما رأينا  –آيات أُخرى تؤكِّد 



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ١٤                  

 

ومن أهم دوافعهم للإعراض عن دلالات هذا النص الكريم وغيره هو الانتصار .. 
ن كوا لروايات وضعها بعض أسلافهم ، مع أنها تناقض روايات أُخرى ، فضلاً ع

  ..تناقض صريح آيات كتاب االله تعالى 
 .. ن في أنَّ النبيالحديث التالي صريح وبيr  لا يعلم الغيب..  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٨٣٢(البخاري  
 عـن  حدثَنا محمد بن يوسف حدثَنا سفْيانُ عن إِسماعيلَ عن الشعبِي عن مسروقٍ

رضي اللَّه عنها قَالَت من حدثَك أَنَّ محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأَى ربه فَقَـد   عائشةَ
ارصالْأَب رِكُهدقُولُ لَا تي وهو قُولُ لَا  كَذَبي وهو كَذَب فَقَد بيالْغ لَمعي هأَن ثَكدح نمو

إِلَّا اللَّه بيالْغ لَمعي  
بعد هذه الحقيقة التي يقرها القرآنُ الكريم وتحملُها هذه الرواية ، نرى رواية أُخرى .. 

  ..هذه الحقيقة  ما يناقض وفي صحيح مسلم ، تحمل ري ذاتهفي صحيح البخا
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦١١٤( البخاري 

ودعسم نى بوسا مثَندح   ـيضفَةَ رذَيح نلٍ عائأَبِي و نشِ عمالْأَع نانُ عفْيا سثَندح
قَالَ لَقَد هنع ـامِ    اللَّهيئاً إِلَـى قيا شيهف كرا تةً مطْبخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الننطَبخ

ع نم هملع هإِلَّا ذَكَر ةاعالس   سِـيتن ءَ قَـديى الشلَأَر تإِنْ كُن هِلَهج نم هِلَهجو همل
فَهرفَع آهفَر هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع  

  : حسب ترقيم العالمية ) ٥١٤٧( مسلم 
 يماهرإِب نب قحإِسةَ وبيأَبِي ش نانُ بثْما عثَندو ح   قـحا و قَـالَ إِسثَندانُ حثْمقَالَ ع

قَام فينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه   أَخبرنا جرِير عن الْأَعمشِ عن شقيقٍ عن حذَيفَةَ قَالَ
عة إِلَّا حدثَ بِه حفظَه من وسلَّم مقَاما ما ترك شيئاً يكُونُ في مقَامه ذَلك إِلَى قيامِ السا

راه حفظَه ونسِيه من نسِيه قَد علمه أَصحابِي هؤلَاءِ وإِنه لَيكُونُ منه الشيءُ قَد نسِيته فَأَ
و حدثَناه أَبو بكْرِ  رآه عرفَهفَأَذْكُره كَما يذْكُر الرجلُ وجه الرجلِ إِذَا غَاب عنه ثُم إِذَا 



) ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ (       ١٥                  

 

ن نم هسِينو هلإِلَى قَو ادنذَا الْإِسشِ بِهمالْأَع نانَ عفْيس نع يعكا وثَندةَ حبيأَبِي ش نب  هسِـي
هدعا بم ذْكُري لَمو  

 .. كيف يعلم النبيr ث الغيب لدرجةدحون من فتن إلى قيام الساعة بما سيك أن ي
لا يعلم الغيب ، ولا يعلم ما  rد االلهُ تعالى في كتابه الكريم أنّ نبيه ، في الوقت الذي يؤكِّ
  !!! .. سيحدث له ولغيره ؟

فتح الباري ولننظر في النصين التاليين المقتطعين من تفسير هذا الحديث في كتاب .. 
  .. بشرح صحيح البخاري

 ]]

 [[   

  ]]


 [[   
عتبرها جزءاً مـن  هل نخدم السنةَ الحق عندما نفرض هذه الروايات على الناس ون.. 
هذه الروايـات   االله تعالى ، ولو اُعتبرت تدبر حقيقي لكتاب لو كان هناك.. !!! المنهج ؟
هل كنا .. لو كان ذلك  ..معياراً لمعرفة صدقِ الروايات  قدس ، ولو تمَّ اعتبار المتندونَ المُ

  ..!!! هذه الروايات ؟ سنرى مثل
ه يعلم متى تقوم الساعة ، ينقضها كتاب االله بأنr المفتراة على النبي والرواية التالية .. 

  ..تعالى وتنقضها روايات أُخرى 
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٠٣٠( البخاري 
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ةَ قَالَتشائع نع أَبِيه نامٍ عشه نةُ عدبا عنربقَةُ أَخدثَنِي صدح    ـنـالٌ مكَانَ رِج
اعى الستم هأَلُونسفَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيونَ النأْتفَاةً يابِ جرإِلَى  ةُالْأَع ظُرنفَكَانَ ي

قَـالَ هشـام    يعش هذَا لَا يدرِكْه الْهرم حتى تقُوم علَيكُم ساعتكُم إِنْ أَصغرِهم فَيقُولُ
مهتونِي معي  

في هذا الحديث يسألُ الأعراب عن الساعة وليس عن موتهم ، وتكون الإجابـة  .. 
 المفتراة على النبيr رجلٍ منه ا قولُ هشام بأنَّ القول.. م بأنَّ الساعة لا تتجاوز أصغرأم 
 المنسوب إلى النبيr  :]]  [[  ،

لا دليل عليه على الإطـلاق ،  فهذا .. إِنْ يعش هذَا لَا يدرِكْه الْهرم حتى تموتون :  يعني
فالسؤال المزعوم هـو عـن    ، ويحملُ إساءةً لا تقلُّ عن الإساءة التي يحملُها الحديثُ ذاته

   ..الساعة 
 أُخرى فإنَّ النبي ومن جهةr   ، الناس متى يموت ولا يعلم الغيب وتأويـلُ  لا يعلم

 هشام يقتضي أنَّ النبيr كلٌّ من أ ولئك الأعراب ،يعلم متى يموت هـم  وبالتالي يعلم أن
ينقضه القرآن وهذا ما .. علم بالغيب وهذا  ..بلوع هذا الغلام للهرم قبل جميعاً  سيموتون

  .. الكريم جملةً وتفصيلاً 
 [[: من كان يقولُ عنه  لم يكن يعلم حتى عمر rوفي الرواية ذاا دليلٌ على أنه .. 

 [[  فكلمة ، ]]  [[  هأن تؤكّد
r كلّ لم يكن يجزم أصلاً أنَّ الغلام المعني سيعيش أم أفـراد   لا ، فكيف يعلم إذاً أعمار

هم هذا ينسف تأويلَو!!! .. ذلك القرن وبأنهم سيموتون قبل أن يدرك الهرم ذلك الغلام ؟
بأنه كان يعلم متى يموت الناس هو مخالفةٌ صريحةٌ لكتـاب   rالافتراءُ عليه ف.. من أساسه 

  :االله تعالى ، الذي نقرأُ فيه 
) %è≅ö Βt$ .äΖMà /Î‰ôæY% ΒiÏz #$9�”™ß≅È ρuΒt$! &rŠ÷‘Í“ Βt$ ƒãÿøèy≅ã 1Î’ ρuωŸ /Î3ä/ö ( )Îβ÷ &r?¨7Îìß )Îω� Βt$ 

ƒãθry# )Î<n’¥ ρuΒt$! &rΡt$O )Îω� Ρt‹Éƒ�Ö Β•7Î×  (   ] ٩: الأحقاف [  
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 .. فتراةٌ على النبيأنَّ هذه المسألة م والروايات التالية تؤكّدr  ة لافصياغتها اللغوي ،
  ..تسعف تأويلَهم الذي وضع دف عدم الاعتراف بعدم صحة هذه الروايات 

  : حسب ترقيم العالمية )٥٢٥١(مسلم  
رونُ بن عبد اللَّه حدثَنا عفَّانُ بن مسلمٍ حدثَنا همام حدثَنا قَتادةُ عن أَنـسٍ  حدثَنا ها

فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم إِنْ   مر غُلَام للْمغيرة بنِ شعبةَ وكَانَ من أَقْرانِي قَالَ
  ا فَلَن يدرِكَه الْهرم حتى تقُوم الساعةُيؤخر هذَ

  : حسب ترقيم العالمية ) ٥٢٤٩( مسلم 
 ثَابِت نةَ علَمنِ سب ادمح نع دمحم نب سونا يثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندو ح

للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم متى تقُوم الساعةُ وعنده غُلَام أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ ا عن أَنسٍ
دمحم قَالُ لَهارِ يصالْأَن نم  لَامذَا الْغه شعإِنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر
تح مرالْه رِكَهدى أَنْ لَا يسةُفَعاعالس قُومى ت  

  : حسب ترقيم العالمية ) ١٣٣٤٧( أحمد 
كالنِ مسِ بأَن نع ا ثَابِتنربةَ أَخلَمس ننِي ابعي ادما حثَندفَّانُ حا عثَندلًـا   حجأَنَّ ر

فَقَـالَ إِنْ   لْأَنصارِ يقَالُ لَه محمدقَالَ يا رسولَ اللَّه متى تقُوم الساعةُ وعنده غُلَام من ا
  يعش هذَا فَعسى أَنْ لَا يدرِكَه الْهرم حتى تقُوم الساعةُ

 [[: في هذه الروايات نرى صياغةً أكثر وضوحاً ، فالعبارة .. 
 [[  ..

  ..، التي تعني قيام الساعة ، لا أي أمرٍ آخر  ]]  [[هذه العبارة نرى فيها كلمة 
 .. النبي كيف يستطيعr الذي نقرأ فيه الحديث التالي  في الوقت الغيب أنْ يعلم:  
  : حسب ترقيم العالمية ) ٦٤٥٢( بخاري ال

 أُم نةَ علَمس أُم تبِن بنيز نةَ عورع نامٍ عشه نانَ عفْيس نيرٍ عكَث نب دمحا مثَندح
م تختصمونَ إِلَي ولَعلَّ وإِنكُ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِنما أَنا بشر سلَمةَ
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فَمن قَضيت لَه  وأَقْضي لَه علَى نحوِ ما أَسمع بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجته من بعضٍ
  من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْ فَإِنما أَقْطَع لَه قطْعةً من النارِ

نا به هذا البحث ، بأنَّ غيب االله تعالى المُطلَق الـذي لا توجـد لـه    أا بدنعود لمو.. 
مقدمات بين أيدينا لا يعلمه إلاَّ االله تعالى ، وهذا يختلف عن الغيب المقيد الذي لا نعلمـه  
نتيجة عوامل مادية تحول بيننا وبين رؤيته ، مثل غيب المكان ، حيث لا نعلم ما يحدث في 

في ذلك المكان لما أصبح غيباً بالنسبة لنا ، ما رت لنا كاميرا تنقل لنا ولو توفَّ مكان آخر ،
تحول إلى علم عندما نمتلك المقدمات المادية الـتي  مثل غيب الظروف الجوية ، والذي يو

تحول والذي يحركة الكواكب غيب نستنبط منها ما سيكون عليه الطقس لاحقاً ، ومثل 
فة مصـير مسـارها في   ادية التي نتمكّن من خلالها معرتلك المقدمات المإلى علم عندما نم

وكلُّ ذلك هو غيب مقيد لا نعلمه نتيجـة عـدم    ..الأمور المادية المستقبل ، وغير ذلك 
وهذا يختلف عن الغيب المطلق الذي  ..امتلاكنا للعلوم وللمقدمات المادية التي تفصلنا عنه 

  ..تعالى  لا يعلمه إلاَّ االله
) ãt≈=ÎΝã #$9øót‹ø=É ùsξŸ ƒãàôγÎ�ã ãt?n’4 îxŠø7ÎµÏÿ &rnt‰#́ ∪∉⊄∩ )Îω� ΒtÇ #$‘ö?sÓ|4 ΒÏ ‘§™ßθΑ5 ùs*ÎΡ¯µç… 

„o¡ó=è7à ΒÏ. /t÷È ƒt‰yƒ÷µÏ ρuΒÏô zy=ùÿÏµÏ ‘u¹|‰Y# ∪∠⊄∩ 9jÏ‹uè÷=nΟz &rβ %s‰ô &r/ö=nóäθ#( ‘Í™y≈=n≈MÏ ‘u5hÍκÍΝö ρu&rnt%Þx 
/Îϑy$ 9s‰y‰öκÍΝö ρu&rmôÂ|4 .ä≅ ̈«xó> ãt‰yŠO# (   ] ٢٨ – ٢٦: الجن [  

 
 


